
 9 من 1  

شرح حديث "صل من قطعك، وأعط من حرمك،  عنوان الخطبة
 واعف عمن ظلمك"

/حث ٕ/توجيهات نبوية جامعة للأخلاق والآداب ٔ عناصر الخطبة
ظالم /فضل العفو عن الدٖالإسلامُ على التواصل  

 ./ست وصايا نبويةٍ، جامعةٍ مانعةٍ.ٗ
 إسماعيل محمد القاسم الشيخ

 9 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى:

 
شاىدًا ومبشراً ونذيراً، وداعيًا إلى  -صلى الله عليو وسلم-أرسل الله رسولو 

 الله بإذنو وسراجًا منيراً.
 

صاحبَ  -صلى الله عليو وسلم-بعثو الله ليتمم مكارم الأخلاق، فكان 
[، وقد  ٗ(]القَلَم: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ الخلق العظيم، بوصف الله لو: )

فوالله إنك لتصل : "-رضي الله عنها-كانت من خصالو ما ذكرتو خديجة 
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الرحم، وتَصْدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتَ قْرِي 
 ")متفق عليو(.الضيف، وتعين على نوائب الحق

 

-عقبةَ بنَ عامرٍ  -عليو وسلم صلى الله-وكان من جملة ما وصّى بو النبيُّ 
يا عقبة بن عامر! صِلْ من وىو يمشي معو أنو قال لو: " -رضي الله عنو

قال عقبة: ثم قال لي قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك"، 
"يا عقبة! أمسك عليك لسانك،  :-صلى الله عليو وسلم-رسول الله 

 .")رواه الإمام أحمد(وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك

 

ىذه توجيهات نبوية مختصرة، جامعة للأخلاق والآداب والدعاملة، يكسب 
 الدسلمون بها صلة، وبذلًا، وعفوًا، وألُفةً، ومحبة.

 

"، فقد حث صل من قطعك: "-صلى الله عليو وسلم-أولذا: قولو 
صلى الله -الإسلامُ على التواصل، والتزاور، ونَ بْذِ التدابر والتخاصم، فقال 

لا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله : "-عليو وسلم
 ")رواه الإمام أحمد(.إخوانا
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وصلة من قطعك، بأن تفعل معو ما تُ عَدُّ بو واصلاً، فإن انتهى فذاك، وإلا 
فالإثم عليو، وىذا يدل على مكارم الأخلاق والترغيبِ في صلة الأرحام 

فضلَ صلةِ الرحم، وأنها سببٌ  -ليو وسلمصلى الله ع-وغيرىم، وبَ يَّن النبيُّ 
مَن سرَّه أن : "-صلى الله عليو وسلم-في طول العمر، وزيادةُ الرزق، فقال 

 ")رواه البخاري(.يبسط لو في رزقو، وَيُ نْسَأَ لو في أثََرهِِ فليصل رحمو

 

بصلة الرحم، فكان يوصي بهم خيراً   -صلى الله عليو وسلم-واىتم النبي 
ىلُ بيتي، أذكركم الله في أىل بيتي، أذكركم الله في أىل وأكما قال: "

ركَُمُ الله في أىل بيتي  ")رواه مسلم(.بيتي، أذكِّ

 

صلى الله عليو -وليست صلةُ الرحم قائمةً على الدقايضة، بل أمر بها النبي 
مطلقًا قال رجل: "يا رسول الله! إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني،  -وسلم

فإن  ون إلي، وأحلُم عنهم ويجهلون علي"، فقال: "وأحسن إليهم ويسيئ
كنت كما قلت، فكأنما تُسِفُّهم المَلّ، ولا يزال معك من الله ظهير 

 ")رواه مسلم(.عليهم ما دمت على ذلك
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"، حياة الدسلم مع أخيو الدسلم وأعط من حرمكثاني ىذه التوجيهات: "
يا بمقياس الدقاضاة  فيها جُود وإخاء، فلا تعامل بينهم في الذبات والذدا

كالبيع والشراء، بل بأجودَ مدا يعاملوك، ومن صَنع لك شيئًا فأعطو أنت، 
 ومن بخل عليك فتفضل عليو، وكن سبناقاً في ىذا المجال.

 

"، وىذا من شِيَم واعف عمن ظلمك: "-صلى الله عليو وسلم-ثم قال 
-ولذا أمر الله نبيو الرجال، ونبُلِ الأخلاق، وعلوِّ الدنزلة، ورفعة الدكانة، 

(]الأعراَف: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ بقولو: ) -صلى الله عليو وسلم
[، وليس في القرآن آية أجمع لكلمات الأخلاق منها، وثبت أن النبي 99ٔ

")رواه وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزِّاقال: " -صلى الله عليو وسلم-
 مسلم(.

 

-وما عفا إنسان إلا اعتز؛ لأنو تخلص من حظ نفسو، وفَ عَل ما ندبو الله 
، والدنيا قصيرةُ الأمدِ لا تستحق التنازعَ والفرقةَ من أجلها، وكلنا -عز وجل

 على رحيل منها.
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وبالعفو عمن ظلمك، تَ نْزعُِ سلاحَو من يده، وتُشْعِره بالندم والأسف، 
تك، وقد ذكر الله من صفات وتجده يلتمس رضاك، ويحرص على مصالح

: -تعالى-[، في قولو ٖٗٔ(]آل عِمراَن: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ أىل الجنة )
تْ ) مَاوَاتُ وَالَأرْضُ أُعِدَّ وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

رَّاءِ  وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ للِْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ فِي السَّ
 [.ٖٗٔ-ٖٖٔ(]آل عِمرَان: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّوُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

 
: "أي: مع كف شرىم يعفون عمن ظلمهم في -رحمو الله-قال ابن كثير 

أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم مُوجَدَةٌ على أحد، وىذا أكمل الأحوال". 
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْ لُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى قال الله: ) ولذا
 [.ٓٗ(]الشّورى: اللَّوِ 
 

عليو -، قال يوسف -عليهم السلام-والعفو من صفات أنبياء الله 
(]يوُسُف: لَا تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ يَ غْفِرُ اللَّوُ لَكُمْ لإخوتو: ) -السلام

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ قال الله لو: ) -صلى الله عليو وسلم-[، والنبي 9ٕ
 [.99ٔ(]الأعراَف: باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاىِلِينَ 
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ثلاث أقسم عليهن: قال: " -صلى الله عليو وسلم-وفي الحديث أن النبي 
ا، ومَن تواضع ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزً 

 ")رواه أحمد والترمذي(.لله رفعو الله

 

 قولاً وعملاً وخلقًا. -صلى الله عليو وسلم-رزقنا الله اقتفى أثر رسولنا 

 

 بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
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 الخطبة الثانية:

 

الوصايا بمناداة عقبةَ بنِ عامرٍ مرة  -صلى الله عليو وسلم-ختم النبي 
-مع أصحابو  -صلى الله عليو وسلم-دل على خُلُق النبي أخرى، وىذا ي

أمسك لسانك، وابك على خطيئتك، ، فقال: "-رضي الله عنهم
 ".وليسعك بيتك

 

الفم أما اللسان: فهو أكثر ما يدخل الناسَ النارَ، كما ورد في الحديث: "
أكثر خطايا ابن : "-عليو الصلاة والسلام-")رواه الترمذي(. وقال والفرج

 ")رواه الطبراني(.م في لسانوآد

 

وقد يكون في أقوالو رفعة لو في درجاتو، كتفريج كربة، ونصرة مظلوم، أو 
، كما -كاستهزاءٍ بالدين وأىلوِ -شفاعة حسنة، وإما أن يزَلِن بها في النار 

وإن العبد ليتكلم بالكلمة من : "-صلى الله عليو وسلم-قال النبي 
يرفعو الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم  رضوان الله لا يلقي لها بالاً 

بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالًا، تهوي بو في النار سبعين 
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 ")رواه البخاري(.خريفًا

 

وأوصاه كذلك بالبكاء على الخطيئة، أي: بالندم على فعلها، وليكن ىذا 
 الندمُ في الدنيا بالتوبة منها قبل الآخرة.

 

توبة، كالإقلاع من الذنب، والعزم على عدم والندم شرط من شروط ال
العودة، وكراىية الذنب كما يكره أن يقذف في النار، ورد الدظالم إلى أىلها، 

 وقبل أن تغرغر الروح، أو تَخْرجَُ الشمسُ من مغربها.

 

"، وليسعك بيتكالوصايا بقولو: " -صلى الله عليو وسلم-ثم ختم النبي 
، ولدا ظهرت الفتنة بمقتل عثمان بن عفان لاسيما زمن الفتن وفساد الناس

"ىاجت الفتنة  -رحمو الله-قال محمد بن سيرين  -رضي الله عنو-
عشرة آلاف فما حضرىا  -صلى الله عليو وسلم-وأصحاب رسول الله 

 منهم مائة، بل لم يبلغوا الثلاثيَّ".

 
وإذا كان في خلطة مع الناس وصبر على أذاىم فهو أخْيَر، كما جاء في  
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والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاىم، خير من الحديث: "
 ")رواه الترمذي(.الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاىم

 

رةٍ، قصيرةِ الألفاظ،  فهذه ست وصايا نبويةٍ، جامعةٍ، مانعةٍ، سهلةٍ، ميسن
بمثلها،  عظيمةِ الدعاني، لن يأتَي بهذه الدعاني الدختلفةِ الدوزونةِ أديبٌ أو حكيمٌ 

لعقبة بن عامر وهما ماشيان كما  -صلى الله عليو وسلم-بينما قالذا النبي 
 ورد في الحديث.

 

 اللهم ارزقنا العلم النافع، والعمل الصالح.

 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيو؛ فصلوا عليو، صلى الله 
 عليو وعلى آلو وصحبو أجمعيَّ.

 

 


